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عمّان ـ أنور الزيادات

 عــيــد الــفــطــر هـــذا الـــعـــام والأردنـــيـــون 
ّ

حـــل
ــدأ مــن  ــبـ ــزئـــي يـ ــــى حـــظـــر جـ يــخــضــعــون إلـ
الساعة الحادية عشرة من قبل منتصف 
الليل وينتهي عند الساعة السادسة صباحاً، في 
ظــل مــراقــبــة مــن قــبــل الــســلــطــات للتأكد مــن الــتــزام 
ــاء لــلــحــدّ من  ــــذي جــ المـــواطـــنـــن بــقــانــون الـــدفـــاع الـ
ي فيروس كورونا الجديد. وكانت التدابير قد 

ّ
تفش

اليومية  فت بعد انخفاض في عدد الإصابات 
ّ
ف

ُ
خ

بــكــوفــيــد-19 إلــى مــا دون ألــف حــالــة يومياً بعدما 
كــانــت الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة قــد وصــلــت فــي فــتــرات 

سابقة إلى نحو 10 آلاف حالة.
 الأردنـــيـــن يــنــظــرون إلـــى عــيــد الفطر 

ّ
صــحــيــح أن

كمناسبة دينية ترتبط بالروحانيات التي رافقت 
للعبادات،  وأداء  قيام وصــيــام  مــن  رمــضــان،  شهر 
اجتماعي  استحقاق  كذلك  إليهم  بالنسبة  ــه 

ّ
أن إلا 

يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً أســاســيــاً بــالمــظــاهــر والــعــاقــات 
الــزيــارات بن الأقــارب وذوي  الاجتماعية. فتبادل 
الأرحــــــــام والأصـــــدقـــــاء هــــو الـــطـــقـــس الــــــذي يـــرافـــق 

السكان في حركتهم وقضاء ايام العيد. 
وفي حن يشكّل العيد في العادة مناسبة للبهجة 
الجميع، كباراً وصغاراً، تشير منى  إلى  بالنسبة 
 »الــخــوف من 

ّ
أحمد وهــي أمّ لثاثة أطــفــال إلــى أن

انــتــقــال عـــدوى الــفــيــروس، يقضي على جــزء كبير 

من بهجة العيد المعتادة وكذلك على حرية الحركة 
ــنـــاس فـــي الــســنــوات  ــرافـــق نـــشـــاط الـ الـــتـــي كـــانـــت تـ
ـــ«الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  المــــاضــــيــــة«. وتــــقــــول مـــنـــى لــ
ــة الأولـــــى،  ــارة الأقـــــــارب مـــن الــــدرجــ ــزيــ »اكــتــفــيــنــا بــ
ب إصــابــة محتملة 

ّ
أهــلــي وأهـــل زوجــــي، لتجن أي 

 الأرقام 
ّ
بفيروس كورونا الجديد، على الرغم من أن

الرسمية تشير إلى انخفاض كبير في الإصابات 
 »الحكومة لم تفرض الحظر 

ّ
بالباد«، لافتة إلى أن

الشامل، وبالتالي يستطيع المواطنون التنقل في 
ظل الحظر الجزئي المفروض في الوقت الحالي«. 
 »الأسواق في هذا العام لم تمتلئ 

ّ
تضيف منى أن

كما العادة بالمابس الجديدة الخاصة بالأطفال، 
فالمتوفر منها قديم بمعظمه. وربّما يعود ذلك إلى 
عدم الاستيراد بسبب إغاق الاســواق لمدة طويلة 

وضعف الحركة الشرائية«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد الــــخــــوالــــدة لــــ«الـــعـــربـــي 
 
ّ
 »الـــحـــركـــة مــــحــــدودة«، لافـــتـــاً إلــــى أن

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الــحــركــة   
ّ
الــــقــــرى، إذ إن فــــي  »الأوضـــــــــاع مــخــتــلــفــة 

ــال الأمـــن.  هــنــاك أكــثــر ســهــولــة بــعــيــداً عــن أعـــن رجـ
 عــادات القرى تختلف عن عــادات المدن، 

ّ
كذلك، فــإن

الــواجــبــات  الــهــروب مــن تقديم  المـــرء  ولا يستطيع 
الاجتماعية للأقارب والأصدقاء، وإلا سوف سيقع 
ــارة ذوي  تحت لائــمــة المجتمع. كــذلــك لا بــدّ مــن زيـ
أحبتهم«.  فقدانهم  بعد  الأول  العيد  فــي  المــتــوفــي 
الحيطة  الجميع  ى 

ّ
يتوخ أن  »ضـــرورة  يــرى  ه 

ّ
لكن

الحكومة وأهــل  تــحــذيــرات   
ّ
أن والــحــذر، خصوصاً 

ثالثة محتملة من  إلــى موجة  الاختصاص تشير 
الفيروس في الباد«.

 
ّ
أمّـــا محمد بـــدوي فــيــؤكــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن

اقتصرت  وعناوينها  ناقصة،  العيد  هــذا  »فــرحــة 
على صــاة العيد وزيـــارة الأهـــل اتــصــالات تهنئة 
ــيـــروس والـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي«،  ــفـ فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـ
الــعــام لا يختلف كــثــيــراً عن  ــذا   »هــ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

العام الماضي عندما احتفل المواطنون بالعيد في 
ظرف  أمـــام  فنحن  العظمى.  بغالبيتهم  منازلهم، 
ــم علينا الانــتــهــاء ســريــعــاً مــن تــقــديــم تهاني 

ّ
يــحــت

ل 
َّ

العيد إلى الأهل والأقارب بسرعة، في حن يُفض
الناس  الاحتفالات على عدد محدود من  اقتصار 
خــوفــاً مــن الــفــيــروس المــاضــي فــي انــتــشــاره وســط 
المخاوف  ننسى  ولا  المسؤولة.  الجهات  تحذيرات 

ي المتحوّر الهندي في الباد«.
ّ

اليوم من تفش
في سياق متصل، يقول الباحث الاجتماعي حسن 
 »ثمّة تبايناً ما بن 

ّ
الخزاعي لـ«العربي الجديد« إن

ــــي مــن ســكــان المــــدن وســكــان  أبــنــاء المــجــتــمــع الأردنـ
القرى في تعاملهم مع المناسبات ومنها الأعياد. 
وكــثــر هــم ســكــان المـــدن الــذيــن يــعــودون إلــى القرى 
والأرياف والبوادي التي قدموا منها في الأساس، 
فــي خـــال الأعـــيـــاد، لتقديم الــتــهــانــي إلـــى أقــاربــهــم 
في مناطق سكناهم وأداء الواجبات الاجتماعية. 
وكــثــيــرون مــنــهــم يــقــضــون يــومــهــم ويــبــيــتــون عند 

أهلهم فــي الــقــرى، الأمــر الــذي يزيد مــن احتمالات 
ــيـــروس كــــورونــــا الــــجــــديــــد«. يــضــيــف  ــفـ الــــعــــدوى بـ
الــخــزاعــي »أمّــــا فــي المــــدن، فــالــزيــارات تــكــون قليلة 
وسريعة، ولا يصطحبون الأطفال معهم«، مشدداً 
عــلــى »ضـــــرورة عـــدم اصــطــحــاب الأطـــفـــال وتقبيل 
 كــمــا كـــان يــحــدث قــبــل انــتــشــار 

ّ
هــــؤلاء كــبــار الـــســـن

ــاء«. ويــتــابــع الـــخـــزاعـــي »لا بــــدّ مـــن الابــتــعــاد  ــوبــ الــ
المــرض،  انــتــقــال  فــي  الــتــي تساهم  عــن السلوكيات 
والـــتـــزام الــتــبــاعــد الــجــســدي واســتــخــدام المعقمات 
بعد المصافحة عندما تحصل وعدم نزع الكمامة 

خصوصاً في خال الزيارات«.

مجتمع
أعلنت سبع منظمات حقوقية مصرية عن أسفها لقرار النيابة العامة المصرية بغلق التحقيقات 
عــام 2014، وإخـــاء سبيل  فــي  فيرمونت  فندق  فــي  التي وقعت  الجماعي  الاغتصاب  فــي جريمة 
 بيان النيابة برّر هذا القرار بأسباب عدّة، أبرزها »عدم تمكن النيابة من 

ّ
المتهمن. ولفتت إلى أن

الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده كثيرون وحصلت النيابة 
فقط على صور مقتطفة منه«، بالإضافة إلى »مرور ستة أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء 
)العربي الجديد( على سامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور«.  

الحوثيون  رفــض  الـــذي  غريفيث  مــارتــن  البريطاني  الــيــمــن،  إلــى  مبعوثها  المــتــحــدة  الأمـــم  عيّنت 
الاجتماع به أخيراً، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإنسانية. وبذلك يبقى منصب مساعد الأمن 
 غوتيريس هو 

ّ
العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس لبريطانيا التي تشغله منذ عام 2007. يُذكر أن

 الأخير يلقى تقديراً من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى 
ّ
ح غريفيث، علماً بأن

ّ
الذي رش

بعض الانتقادات بسبب تفاؤله المبالغ فيه على الرغم من الأوضاع المأساوية. وهو كان قد عُنّ في 
)فرانس برس( عام 2018 مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن.  

الموفد الأممي إلى اليمن مساعداً للشؤون الإنسانيةمصر: منظمات حقوقية تدين غلق قضية »فيرمونت«

جنيه  مليون   55 بقيمة   
ً
تمويلا بريطانيا  أقـــرّت 

إسترليني )77.3 مليون دولار أميركي( لبرنامج 
يدعم تعليم الفتيات في البلدان النامية، وذلك في 
إطــــار خــطــة لتسجيل 40 مــلــيــون فــتــاة إضــافــيــة 
في المــدارس بحلول عام 2026، إلى جانب تعليم 
القراءة لعشرين مليون فتاة أخرى قبل بلوغهنّ 

العاشرة من عمرهنّ. 
وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ هذا المبلغ سوف 

بعنوان  للبحوث  جديد  برنامج  لدعم  يُخصّص 
»وات ووركس هاب فور غلوبال إيدوكيشن« من 
شأنه أن يقدّم »المشورة لحكومات أفريقيا وآسيا 
بــشــأن الــســبــل الأكــثــر فــعــالــيــة وربــحــيــة لإصــلاح 

أنظمتها الدراسية وتشجيع تعليم الفتيات«. 
ورأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أنّ »مساعدة الفتيات في الإفادة من 12 عاماً من 
التعليم بجودة عالية، هي من أفضل الاستثمارات 

الــعــالــم من  تــعــافــي   
ّ

ــل ظـ فــي  الــتــي يمكننا فعلها 
كــوفــيــد-19«، مبدياً خشية من أن تــؤدّي جائحة 
كـــورونـــا إلـــى »ضــيــاع جــيــل مــن الــفــتــيــات بسبب 

التسرّب المدرسي المبكر«. 
وكــانــت أزمـــة كــورونــا قــد تسبّبت فــي أزمـــة غير 
مــســبــوقــة فــي الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، مــع 1.6 مليار 
الــعــالــم في  طفل غير مسجّل فــي المــــدارس حــول 
أوج مرحلة إغلاق المدارس. كذلك فاقمت الجائحة 

ــام تــعــلــيــم الــفــتــيــات،  الــعــقــبــات الــقــائــمــة أســـاســـاً أمــ
الجنس وتزويج  أســاس  والعنف على  الفقر  مثل 

القاصرات. 
ــــيــــة الــبــريــطــانــيــة  ــة المــــال ــمـ ــاهـ ــذه المـــسـ ــ  وتـــــنـــــدرج هــ
ــع أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة  ــ ــرّك أوسـ ضــمــن خــطــة تـــحـ
ــتـــزامـــات قــطــعــتــهــا دول  ــار الـ ــ الــبــريــطــانــيــة فـــي إطـ

مجموعة السبع.
)فرانس برس(

يقول الباحث الاجتماعي حسين الخزاعي إنّ أحياء 
كبيرة في عمّان والزرقاء تُعَدّ أحياء ريفية لجهة 
أن  يجب  وهنا  الاجتماعية.  العلاقات  طبيعة 
تكون درجات الحذر في أعلى مستوياتها، حتى 
ل انتكاسة في الوضع الوبائي«. ويلفت إلى  لا تُسجَّ
لم  إذا  والأصدقاء  الأقــارب  اعتذار  تقبلّ  »أهمية 

يرغبوا في الاختلاط تجنباً لعدوى محتملة«.

أهمية ثقافة الاعتذار

Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة
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الــنــازحــن مــن مــدن مختلفة وسكنهم فيها 
بعد عام 2003، مع وقف العمل بقانون كان 
ينظم إلى حد كبير أعــداد سكان العاصمة، 
وهــجــرة مــا لا يقل عــن مليونن عــراقــي من 
سكان بغداد عاصمتهم، خصوصاً الأحياء 
كلها  والثقافي،  الديني  بتنوعها  المعروفة 
كبيرة،  اجتماعية  تغيرات  إلــى  أدت  عوامل 
ــى عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــرانــي. لــذلــك، لم 

ّ
وحــت

تــعــد الأحـــيـــاء الــراقــيــة المــعــروفــة مــنــذ العهد 
فالمنازل  السابق.  في  كما  بغداد  في  الملكي 
قسمت  مــــربــــع(،  مــتــر  و900   800( الــفــخــمــة 
إلـــى ثــاثــة أو حــتــى خــمــس مــنــازل. وتــحــول 
الـــعـــمـــران الــبــســيــط إلــــى بـــيـــوت ضــخــمــة مع 

مراعاة الجانب الأمني فيه«. 
ويــوضــح أن »الــظــاهــرة بــاتــت شــائــعــة بعد 
احـــتـــال  إن  إذ  ــبـــــر،  أكـــ بـــشـــكـــل   2014 عــــــام 
تنظيم داعش للمناطق العراقية في شمال 
وغــرب الباد، ومــا أعقبه من ولادة عشرات 
لسيطرة  تخضع  لا  )غالبيتها  المليشيات 
إلى  أدى  كــامــل(،  بشكلٍ  الــعــراقــيــة  الحكومة 
انفات الساح داخل المدن، وأوجد عصابات 
تــفــرض الإتــــاوات وتــمــارس إرهــابــاً داخلياً، 

ــــاق  ــزاز والــتــعــنــيــف والإغــ ــ ــتـ ــ ــــال الابـ مــــن خـ
والتهديد«.

ويــقــول حــمــزة هــــادي، وهـــو صــاحــب مكتب 
لبيع الــعــقــارات فــي الـــكـــرادة، وهــو حــي راق 
فــي بـــغـــداد، إن »الــســنــوات الأخـــيـــرة شهدت 
ــال عـــلـــى شــــــراء المـــنـــازل  ــ ــبـ ــ تـــراجـــعـــاً فــــي الإقـ
والعقارات داخل المدينة، وبات هناك توجه 
لــشــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة. وخــــال الــســنــوات 
إلى  بيوتهم  كثيرون  حــوّل  الماضية،  الست 
مــخــازن، في وقــت عمد البعض إلــى هدمها 
السكن  إلى  لينتقلوا  إلى شقق،  وتحويلها 
خــــارج الـــكـــرادة. وبــــات الــلــجــوء إلـــى أطـــراف 
العاصمة من أهم متطلبات العيش المحترم 
ــالـــي بــــغــــداد، بــســبــب نــفــوذ  والآمــــــن لــــدى أهـ

العصابات وسيطرتها على الحي«.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  يضيف في حديث 
ــاوات كما  ــ »الــعــصــابــات لــم تــعــد تــفــرض الإتـ
القدرة على طرد  في السابق، بل باتت لها 
عائات من بيوتها، وقــد حصل هــذه الأمر 
منتصف العام الماضي«. كما أقدمت جماعة 
مسلحة بزي مدني على إغــاق زقــاق كامل 
في حي الكرادة، وأجبرت ثاث عائات على 

بغداد ـ زيد سالم

لم تقتصر التغيّرات في العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد عــلــى الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة لأحــيــائــهــا ومــنــاطــقــهــا 
الــعــتــيــقــة، والــتــي تــمــتــد إلـــى قــــرون خــلــت، بل 
شملت الكثير من الأحياء الأخرى، ومنها تلك 
ف راقــيــة. فــخــال السنوات 

ّ
الــتــي كــانــت تصن

لــم تعد أحــيــاء ومناطق كثيرة في  الأخــيــرة، 
ــف بــالــراقــيــة كــمــا فـــي الــســابــق، 

ّ
ــصــن

ُ
بـــغـــداد ت

والنظافة  والــخــدمــات  الأمــن  معايير  بحسب 
أســاســي.  بشكل  والــســكــان  التحتية  والــبــنــى 
ولـــم يــعــد الــســكــن فــي مــنــاطــق كــانــت معروفة 
بــرقــي ســكــانــهــا وتــنــوعــهــم الــثــقــافــي وجـــودة 
الكرادة  أحياء  مثل  اليوم،  مرغوباً  الخدمات 
والــجــادريــة وزيــونــة وشـــارع فلسطن وحي 
الـــقـــاهـــرة والـــبـــنـــوك ومــنــاطــق عــــدة فـــي شــرق 
ووســط بــغــداد، لأسباب كثيرة أبــرزهــا سكن 
المــســؤولــن وقـــادة الأمـــن وزعــمــاء المليشيات 
الذي  الأمــر  فيها،  البرلمان  وأعضاء  وقادتهم 
ــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة.  ــوّل تـــلـــك المـــنـــاطـــق إلـ ــ حــ
كــمــا أن الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى سكان 
تنامي  في  أساسياً  دوراً  لعبت  المناطق  تلك 
المشاكل بن السكان الجدد الذين لا تربطهم 

عاقات تاريخية أو اهتمامات مشتركة.  
أحــمــد الــطــائــي، وهــو مــديــر لشركة عــقــارات 
بــارزة في بغداد، يقول إن »مفهوم الأحياء 
الــراقــيــة تــغــيــر فــي الــعــاصــمــة بــالمــقــارنــة مع 
السنوات السابقة. الحي الذي كان يكتسب 
هذه الصفة يجب أن تتوفر فيه مواصفات 
ــا نــوعــيــة ســكــانــه والـــخـــدمـــات  عـــــدة، أبــــرزهــ
المــتــوفــرة فــيــه وطــبــيــعــة الـــعـــمـــران. أمـــا الآن، 
ــل  فـــالأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة أو المـــرغـــوبـــة هـــي الأقـ
صخباً وبعداً عن المشاكل، ويعرف سكانها 
ألفة  أن هناك عاقات  كما  بعضهم بعضاً، 

في ما بينهم«. 
عموماً  العاصمة  ســكــان   

ّ
أن الــطــائــي  يتابع 

يبحثون عن المناطق الهادئة التي لا تسجّل 
فيها اغتيالات أو مشاكل أو سرقات، وليس 
فيها منزل لسياسي ولا عضو في مليشيا 
ولا قائد أمني تفادياً لوقوع أحــداث أمنية 
المياه  »توفر خدمات  أن  أو مشاكل. ويؤكد 
هي  الصحي  الــصــرف  وشبكات  والكهرباء 
مــن أولــويــات الأهــالــي فــي اخــتــيــار أو شــراء 
مساكن لهم، وليس وجود عناصر أمنية أو 
غير ذلك. وهذا قد لا يقتصر على بغداد، بل 
يشمل كل محافظات العراق، بما فيها إقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق أيـــضـــاً. لــكــن الأمــــر أكــثــر 

تجلياً في بغداد«.  
من جهته، يؤكّد مستشار معهد التخطيط 
الــحــضــري والإقــلــيــمــي فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ ضــــيــــاء الـــعـــامـــلـــي، لـــــ »الــ
أن »اســـتـــقـــبـــال بـــغـــداد مـــوجـــات كــبــيــرة من 

أحيـاء 
العراق

مواطنون 
يبحثون 

عن الأمان 
للسكن

الراقية في العراق، وتحديداً  اختلف مفهوم الأحياء 
تلك  تعد  فلم  عليه،  كان  عما  بغداد،  العاصمة  في 
يبحث  واليوم،  للسكن.  مفضلاً  مكاناً  بالتالي  الأحياء 

العراقيون عن مساكن في أحياء أخرى آمنة

الهاجس الأمني هو 
أكثر ما يدخل ضمن 

معايير أسعار العقارات

عمليات أمنية عديدة 
أثرّت على الاستقرار 
والأمان في بغداد
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الــخــروج مــن مــنــازلــهــا بحجة أنــهــا عــائــات 
ــم وأســــلــــوب  ــهـ ــبـــب مـــابـــسـ مــــشــــبــــوهــــة، بـــسـ
عيشهم. على الرغم من أن هــذه الأجـــواء لم 
ــاق، إلا  ــزقـ تــؤثــر عــلــى جــمــيــع الــســكــان فــي الـ
أنها ساهمت في نشر الخوف والقلق لدى 

غالبية أهالي الحي الأصلين«.
ويـــوضـــح أن »المــــواطــــن يــطــلــب الــســكــن في 
فيها  ليس  هــادئــون،  آمــنــة سكانها  منطقة 
لذلك،  مسؤولون.  يسكنها  ولا  أمنية  نقاط 
بـــــات هـــنـــاك مـــنـــاطـــق مــفــضــلــة لــلــمــواطــنــن 
بــحــســب هــــذه الامــــتــــيــــازات الـــجـــديـــدة. على 
سبيل المثال، فإن السكن في المنطقة المقابلة 
للأسواق المركزية في الغزالية غربي بغداد، 
لــم تكن أســاســاً مبنية قبل سنوات،  والــتــي 
المنطقة  أن  الآن. والسبب هو  صــار مرغوباً 

هادئة وسكانها موظفون ومتعلمون«.
وعن حي المنصور، يؤكد عدد من الأهالي، 
في حديث لـ »العربي الجديد«، أن »الهاجس 

الأمني هو أكثر ما يدخل ضمن عامل تقييم 
 بعض حــوادث قتل 

ّ
العقارات. ولعل أسعار 

التي  والأطــبــاء  والقضاة  القدامى  الضباط 
وقــعــت خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بــواســطــة 
ــرت كــثــيــراً عــلــى أمــن  عــصــابــات مــســلــحــة، أثــ
المنطقة من جهة، وأسعار العقارات من جهة 
المليشيات  بــعــض  أن ســيــطــرة  كــمــا  ــــرى.  أخـ
عــلــى الأبــنــيــة الــقــريــبــة مــن المـــراكـــز الحيوية 
وتوغلها في الحياة التجارية والاقتصادية 
التجار  بعض  بمغادرة  تسببت  الحي،  في 

وأصحاب المحال جرّاء التهديدات«.
الشيخلي  أنيس  من جهتها، تتحدث هناء 
)45 عاماً( لـ »العربي الجديد« عن مغادرتها 
ــداد، بــعــدمــا  ــغـ ــراقـــي شــرقــي بـ حـــي زيـــونـــة الـ
تحول إلى معقل لمليشيات، فكانت النتيجة 
ــــف دولار  ألـ ابـــنـــهـــا ودفـــعـــهـــا 30  اخـــتـــطـــاف 
لاســتــعــادتــه. تــقــول: »كــنــت أســكــن قـــرب دار 
ــارع الــربــيــعــي في  ــ الأزيــــــاء الــعــراقــيــة فـــي شـ
مــنــزل ورثــتــه عــن والـــدي الـــذي كــان ضابطاً 
ــال بــقــيــة الـــجـــيـــران،  ــ ــذا حـ ــ فــــي الـــجـــيـــش. وهــ
وجميعهم ضباط في الجيش. إلا أن هجرة 
غالبية السكان من الحي وبيعهم منازلهم 
ولجوئهم إلى دول أخرى، كلها عوامل أدت 
الى نشوء حي غريب لا نعرفه قبل أن يتحول 
إلــــى مـــكـــان مــســلــح تــعــيــش فــيــه المــلــيــشــيــات 
وأعضاء في البرلمان وسياسيون«. وتشير 
إلــى أن الــحــي لــم يعد راقــيــاً بــل بــات مؤرقاً 
ومتعباً، ما دفعها لانتقال إلى حي غربي 
ـــن. وهــــذا هو  ــ ــغـــداد، يــنــعــم بــالــهــدوء والأمـ بـ
مــفــهــوم رقـــي الــحــي لــديــهــا ولــيــس الــشــوارع 

النظيفة أو البيوت الكبيرة.
ويقول علي جعفر، وهو صاحب مطبعة في 
التحرير،  مــن ساحة  القريب  الــســعــدون  حــي 
التي  »التفجيرات  إن  بــغــداد،  العاصمة  قلب 

الكحولية،  المشروبات  بيع  محال  تستهدف 
وزيادة حجم المخاطر الأمنية التي تسببها 
عـــنـــاصـــر مــــن خــــــارج بــــغــــداد، مـــتـــواطـــئـــة مــع 
معروفة،  جهات سياسية وفصائل مسلحة 
أدت إلى انخفاض أسعار المحال التجارية«. 
ويـــوضـــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »أســعــار 
التي كانت تبلغ نحو 200  التجارية  المحال 
مليون دينار عراقي )نحو 137 ألف دولار(، 
ــعــرض حــالــيــاً بــأقــل مــن 120 مليون 

ُ
بــاتــت ت

ألـــف دولار(، ولــيــس هناك  ديــنــار )نــحــو 82 
المنازل  أســعــار  أن  كما  عليها.  حقيقي  طلب 

هبطت هي الأخرى«.
وتــشــهــد بــغــداد بــن فــتــرة وأخــــرى عمليات 
الكحولية،  المــشــروبــات  تبيع  لمحال  تفجير 
ــهـــديـــد لأصــــحــــاب الـــــنـــــوادي الــتــرفــيــهــيــة  وتـ
وبعض  التجار  بحق  تمارس  كما  الليلية. 
ــمـــة ضــغــوط  ــعـــاصـ الأهـــــالـــــي مــــن أثـــــريـــــاء الـ
إتــاوات بحجج  وتهديدات كثيرة، وتفرض 
ــد شـــهـــدت بـــغـــداد الــعــديــد من  مــخــتــلــفــة. وقــ
العمليات الأمنية التي أثرت على الاستقرار 
المنطقة  باستهداف  تمثلت  فيها،  والأمــــان 
ــراء، وضــــــرب الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــخــــضــ الــ
ومطار المثنى والسفارة الأميركية. كل ذلك 
خلق توتراً في الأجواء التي عاشها العراق 

خال السنوات القليلة الماضية.  
بــــدوره، يــقــول الــعــضــو الــســابــق فــي اللجنة 
بــغــداد، سعد  محافظة  فــي مجلس  الأمنية 
ــــات الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــــروقـ ــــخـ المـــطـــلـــبـــي، إن »الـ
خـــال  ازدادت  ــــي  ــتـ ــ والـ بـــــغـــــداد،  تـــشـــهـــدهـــا 
المــاضــيــة، ســـواء لناحية استهداف  الأشــهــر 
المــنــطــقــة الــخــضــراء أو المــحــال الــتــجــاريــة أو 
محال بيع المشروبات الكحولية، أو اغتيال 
ناشطن وتجار وخبراء، كلها عوامل أثرت 
على الحركة الاقتصادية والتجارية، وعلى 

ــار الـــعـــقـــارات، ســـــواء كـــانـــت مـــحـــال أو  ــعـ أسـ
أن  أو بيوتاً«. ويوضح  أو شركات  عمارات 
أسعار العقارات تغيرت لأسباب عدة، منها 
الاقتصادية  بــالأزمــة  تتعلق  وأخــرى  أمنية 
التي تشهدها الباد، والتي أدت إلى هبوط 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي بـــغـــداد وغــيــرهــا من 
المحافظات. ويرى أنه »من واجب الحكومة 
البعثات  وأمـــن  المجتمع  أمــن  على  الــحــفــاظ 
ــنـــن. كـــذلـــك، من  الأجــنــبــيــة وحــمــايــة المـــواطـ
واجبها، وبالتنسيق مع الوزارات وتحديداً 
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، 
العقارات وأسعارها  اعتماد قوانن تحمي 
من أي تأثيرات، لأن انهيار أسعار العقارات 
ــنـــن مــــحــــدودي الـــدخـــل أو  لا يـــخـــدم المـــواطـ
السكان الأصلين للمدن والأحياء، بل يخدم 
يد  لديهم  تكون  قد  الذين  المنتفعن  بعض 
 فــي زعــزعــة الأمـــن مــن أجــل الحصول 

ً
أصـــا

عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة أو 
العقارات السكنية أو التجارية«.

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

J J

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

مــع ارتــفــاع وتــيــرة الأحـــداث والمواجهات 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ــر أمـــــــــن الاحــــــتــــــال  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ المــــحــــتــــلــــة وعــ
منتصف  فــي  انطلقت  التي  الإسرائيلي 
شــهــر رمـــضـــان المـــنـــصـــرم، كــــان أهــــل غــزة 
يتقلبون ويثورون على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى أرض الواقع من خال 
تـــظـــاهـــرات تــطــالــب الــجــمــيــع بــالــتــحــرك، 
كــاســريــن قــــرار حــظــر الــتــجــوّل المــفــروض 

مساءً لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
ــر 

ّ
ــبــــاب الـــتـــي تــفــسّــر تــأث وتــتــشــعّــب الأســ

القدس  بــأحــداث  غــزة  قطاع  فلسطينيي 
ــبــــيــــر جــــــــــداً، فــــــي وقــــــــت يـــعـــزل  بــــشــــكــــل كــ
الاحـــتـــال الــقــطــاع المــحــاصــر عــن الضفة 
 أوّل 

ّ
ــن. لــعــل

َ
الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــت

ــق الــغــزيــن بــالــقــدس نظراً 
ّ
الأســبــاب تــعــل

إلــــى حــرمــانــهــم مـــن زيـــارتـــهـــا، لا ســيّــمــا 
زيــــــارة المــســجــد الأقــــصــــى، دون ســواهــم 
ــــب. هــم  ــانـ ــ ــــرب وأجـ مــــن فــلــســطــيــنــيــن وعــ
الحرام  المسجد  في  الصاة  يستطيعون 
هم 

ّ
لكن السعودية،  في  النبوي  والمسجد 

ــــى الـــقـــدس  لا يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلـ
الكيلومترات،  عشرات  عنهم  تبعد  التي 
يعانون  الــذيــن  مــن  قليلة  قلة  باستثناء 

حالات مرضية حرجة.
وصارت زيارة القدس المحرّمة من أحام 
الــغــزيــن الــتــي يــصــعــب تــحــقــيــقــهــا. وإذا 
ــدّرت الــزيــارة لعدد مــن الــذيــن يعملون  ـ

ُ
ق

 هؤلاء يعمدون 
ّ
في مؤسسات دولية، فإن

التقاط صور لمسجد الأقصى وقبة  إلى 
ــرم، بــهــدف  ــحــ ــالــ الــــصــــخــــرة والـــــصـــــاة بــ
تــوثــيــق الــــزيــــارة. فــتــبــقــى بــالــتــالــي تلك 
الــصــور ذكــــرى بــالــنــســبــة إلــيــهــم، فــهــم لا 
يــعــودون في  كــانــوا ســـوف  إذا  يعلمون 

يوم أم لا.
إسماعيل الــحــداد )37 عــامــاً( مــن هــؤلاء 
ــقـــدس قبل  ــن زيــــــارة الـ ــن تــمــكّــنــوا مـ ــذيـ الـ
عـــامَـــن، عــنــدمــا كـــان يــعــمــل فـــي مــشــروع 
ــدى  ــ ــع إحــ ــ ــى مــ ــ ــرضــ ــ ــقــــوق المــ ــحــ ــى بــ ــنــ ــعــ ــ يُ
المنظمات الدولية العاملة في غزة. يقول 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »عـــنـــدمـــا دخــلــت  ــعـ »الـ ـــ لـ
أوّل ما طلبته بلهفة هو  القدس،  مدينة 
التوجّه إلى الحرم القدسي. حينها نظر 
إليّ السائق وقال مبتسماً: أنت من غزة. 
الذين  المحظوظن من غزة   

ّ
أن وأخبرني 

يــســمــح لــهــم الاحــــتــــال بــــزيــــارة الـــقـــدس، 
يزورون بداية الحرم القدسي ويلتقطون 
ــــه 

ّ
الــــصــــور فــــيــــه«. ولا يــخــفــي الــــحــــداد أن

شــعــر كــمــا مــعــظــم الــغــزيــن بــضــيــق وهــم 
يــشــاهــدون أحــــداث مــديــنــة الــقــدس ونــيّــة 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــحــيّ الــشــيــخ جــــراح. 
فــشــارك فــي وقــفــات احتجاجية فــي غزة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  لـــصـــمـــود المـــقـــدســـيـــن، »عـ
الفلسطينية  المقاومة  إطاق  معارضتي 
صواريخ على المــدن المحتلة انطاقاً من 
ومعرّضة  محاصر  قطاعنا   

ّ
إن إذ  غـــزة، 

ه في الوقت نفسه يصف ذلك 
ّ
للدمار«. لكن

ه »ردّ لكرامة الفلسطينين ونظرًا لأن 
ّ
بأن

قضية القدس الأقدس بالنسبة لهم«.
 جــــدّ إســمــاعــيــل، 

ّ
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

الـــــحـــــداد )89 عـــــامـــــاً(، كــــــان مــن  ــمــــي  رســ
أعمالهم  تربطهم  الذين  الغزين  التجار 
بــتــجــار مــقــدســيــن بــالــقــمــاش والأثــــــاث، 
التاريخ.  لمــادة  إلى جانب عمله كمدرّس 
»العاقات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  ويخبر 

القدس وغــزة تاريخية، وهــي كانت  بن 

وكذلك  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  عــاقــات 
 الاحـــتـــال بـــدأ يفككها منذ 

ّ
لــكــن ديــنــيــة. 

النكبة وصولًا إلى الحصار الذي فرضه 
إلى  الجدّ  الحداد  ويشير  القطاع«.  على 
 المدينتن 

ّ
ـــه »مــنــذ طــفــولــتــي أســمــع أن

ّ
أن

التاريخ  لجهة  ن 
َ
البارزت الفلسطينيتن 

القدس  والاقتصاد والاستراتيجية هما 
وغـــزة. حتى فــي الــحــروب الــقــديــمــة، منذ 
مــئــات الــســنــن كـــانـــوا يــقــولــون عـــن غــزة 
الــتــي  الــجــيــوش   

ّ
الـــقـــدس، أي أن حــامــيــة 

القدس يتصدّى  إلى غزة لمواجهة  تعبر 
الـــغـــزيـــون لـــهـــا«. يــضــيــف الــــحــــداد الــجــدّ 
الأيــــوبــــي  الــــديــــن  ــــاح   صــ

ّ
أن »والــــدلــــيــــل 

ــر جــيــوشــه فـــي مــديــنــة غـــزة، 
ّ

ــان يــحــض كــ
خصوصاً في حيّ الشجاعية الذي سُمّي 
الكردي،  الدين عثمان  نسبة إلى شجاع 
وهــو القائد الأيــوبــي الــذي استشهد في 
تدافع  والــيــوم،  الصليبين.  الــقــتــال ضــد 
الرغم  القدس بالصواريخ على  غــزة عن 

من الحصار«.
مــن جــهــتــه، زار بــهــاء الــشــيــخ )50 عــامــاً( 
مــديــنــة الـــقـــدس لــلــمــرّة الأخـــيـــرة فـــي عــام 
2006. حينها قصد طبيبه وزار شقيقته 
هناك وأدّى الصاة في المسجد الأقصى. 
وبــعــد ذلــــك، رفـــض الإســرائــيــلــيــون ثــاث 

مرات منحه تصريحا لتلقي العاج في 
ها 

ّ
بأن التي يصفها  القدس  مستشفيات 

ــتـــي تــغــيــب عــنــهــا لــســنــن  »المـــعـــشـــوقـــة الـ
ويــزيــد حــبّــك لــهــا كلما زادت الــعــوائــق«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ ويـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ لــ
 الـــخـــروج 

ّ
ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
إلــــى أن

مـــن قــطــاع غـــزة والــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لجوء أو تأشيرة سفر إلى بعض الدول 
ذلك   

ّ
لكن إلينا،  بالنسبة  صعباً  الكبرى 

يــبــدو فــي مـــرات كثيرة أكــثــر سهولة من 
ــقـــدس. قـــد نبلغ  الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة الـ
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي واشــنــطــن مـــن دون 
أن نعبر إلى القدس. فالاحتال يحرص 
على تفرقة سكان قطاع غزة عن غيرهم 
 
ّ
أن الــشــيــخ  يــضــيــف  الفلسطينين«.  مــن 
مرتبطة  الغزين  إلــى  بالنسبة  »الــقــدس 
بحلم التحرير. نحن نربّي أطفالنا على 
ــــون عــنــهــا  ــــدرسـ ــبّ مـــديـــنـــة الــــقــــدس ويـ ــ حـ
كــثــيــراً، لــكــن عــنــدمــا يــكــبــرون يُــصــدمــون 
ها المدينة التي يصعب الوصول 

ّ
بواقع أن

إلــيــهــا. فــيــزيــد بــالــتــالــي حــبــهــا تــلــقــائــيــاً، 
وتــبــرز كــواحــد مــن الأمــاكــن المــهــمــة التي 
ــــــــه مــن 

ّ
ــذا نــــجــــد أن ــ ــ ــة. لـ ــيـ تـــتـــطـــلـــب تـــضـــحـ

الطبيعي أن يخوض الغزيون معركة من 
أجل القدس وليس من أجل حزب ما«.

لماذا يثور الغزيون مع أحداث القدس؟

تضامناً مع أهلنا المقدسيين )محمد الحجار(

القدس لنا )محمد الحجار(

في حي الكرادة وسط بغداد )صباح عرار/ فرانس برس(

40.150.000
هو عدد سكان العراق في عام 

2020، في مقابل أكثر من 37 مليون 
نسمة في عام 2017

في الأيام الأخيرة، إلى 
جانب الصواريخ التي 

أطُلقت من غزة صوب 
الأراضي المحتلة، أبدى 

الغزيون الذين يعانون 
حصاراً مشدداً من قبل 
الاحتلال تضامناً استثنائياً 

مع مواطنيهم 
المقدسيين

عادة »حق الملح« 
قديمة في تونس، 

وكانت تهدف إلى تكريم 
المرأة على خلفية الجهد 
الاستثنائي الذي تبذله في 
خلال شهر رمضان. وحتى 

اليوم، ثمّة تونسيون كثر 
يحرصون على الحفاظ 

على هذه العادة 
المتوارثة والمحببّة

»حق الملح« هدية رمضان تكريماً لنساء تونس
تُكرَّم المرأة لصبرها 
طوال شهر رمضان 

وتوليّها شؤون العائلة

يقرّ الرجل بدور زوجته 
ويسعى إلى تخفيف 

وطأة تعبها المضاعف

تونس ـ آدم يوسف

تــنــتــظــر نـــســـاء تـــونـــس مـــفـــاجـــأة عــيــد الــفــطــر 
، وهــي هــديّــة »حــق المــلــح«، كما 

ً
بشغف عــــادة

يسمّيها الأجداد، تكريماً للمرأة على صبرها 
يها شؤون العائلة، 

ّ
طوال شهر رمضان، وتول

وبــــذل جــهــود مــضــاعــفــة فـــي تــحــضــيــر وجــبــة 
الإفطار خال شهر الصيام. وعلى الرغم من 
هجر هذه العادة التونسيّة بسبب الأوضاع 
العائات  من  العديد   

ّ
فــإن المتردية،  المعيشية 

ما زالت تحرص على الاهتمام بها.  
ــر شــهــر رمـــضـــان وفـــجـــر عيد  ــ وتــتــمــيّــز أواخــ
الــفــطــر فـــي تـــونـــس عـــن غــيــرهــا فـــي الــبــلــدان 
الأخــــرى مــن خـــال هــديّــة »حـــق المـــلـــح«، التي 
ــة الــحــفــصــيــة  يــعــيــدهــا مــــؤرخــــون إلــــى الــــدولــ
)سالة أمازيغية حكمت بن 1229-1574م.(، 
ــرون إلـــى بـــدايـــات الــحــكــم الــعــثــمــانــي في  ــ وآخـ
الــبــاد. ويــحــرص الــرجــال خــال هــذه الفترة 
وحـــتـــى يــــوم الــعــيــد عــلــى تــكــريــم زوجــاتــهــم 
وربات البيوت، من خال إهدائهن قطعة من 

الفضة  أو  الذهب  المصاغ عــادة ما تكون من 
أو من الحلي الثمينة، ويتم وضعها في أول 
فنجان قهوة يحتسيها رب البيت إثر صاة 
عــيــد الــفــطــر أو ليلة الــعــيــد. وتــرتــبــط تسمية 
»حق الملح« بقيام المرأة بتذوّق الطعام خال 
شهر رمضان بطرف لسانها من دون مضغه، 
سارع 

ُ
حرصاً منها على توازن ملوحته، ثمّ ت

إلى المضمضة بالماء بعد ذلك.
ــبـــدة )36 عــــامــــاً( حــكــايــة  ــنـــدس عـ وتـــــــروي سـ
ــداداً  ــعـ ــتـ ــلــــح. اسـ ــع هـــديـــة حــــق المــ عــائــلــتــهــا مــ
لــلــعــيــد، كــانــت أمــهــا، الــحــاجــة فــاطــمــة، تعمد 
إلى تنظيف البيت وترتيبه وتزيينه، ثمّ تعدّ 
الفطور صبيحة يوم العيد، ويشمل حلويات 
العيد والبيض المسلوق والقهوة، ثم ترتدي 
أجــمــل ثــيــابــهــا. كــمــا تــحــرص عــلــى أن يــرتــدي 
ـــمّ تنتظر قـــدوم زوجــهــا 

ُ
الأبـــنـــاء مــابــســهــم، ث

الحاج بوبكر من صاة العيد.
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ ــنــــدس فـ ــابــــع ســ ــتــ ــ

ُ
ت

الجديد«: »بعد تناول فطور الصباح الشهي، 
تقول أمي لأبي: عيدك مبارك وكل عام وأنت 

يك 
ّ
يخل حـــي..  ورأســـك  أبـــي:  فيجيبها  بخير، 

لــيــنــا، فــتــعــقــب أمـــــي: بــحــيــاة راســــــك. ويــضــع 
والــدي قطعة من المصوغ في فنجان قهوته 

بعدما ينهيه«.
تضيف سندس: »تتناول أمي الفنجان بفرح 
ـــهـــا لـــم تكن 

ّ
وإعـــجـــاب فـــي وقــــت واحـــــد، وكـــأن

»كنت  رحـــل؟«. تضيف:  قد  الفضل  وصاحب 
أحــتــفــظ بــهــا لــيــوم الــشــدة ولا حــاجــة لــي بها 
الآن«.  وتـــوضـــح ســـنـــدس: »يـــحـــرص زوجـــي 
على المحافظة على هذه العادة على طريقته. 
شــخــصــيــاً، لا يــهــمــنــي الـــثـــمـــن أو الـــحـــلـــي أو 
الــذهــب بــقــدر مــا أفــــرح لقيمتها ورمــزيــتــهــا. 
خال رمضان الماضي، أهداني قارورة عطر، 
وقــبــل ذلــك ســاعــة يــد، وأنـــا متشوقة لمفاجأة 

هذا العام«. 
ــد الـــســـتـــار  ــبــ ــول المـــــــــــؤرخ عــ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
عــمــامــو إن »حـــق المــلــح« تــعــد مـــبـــادرة رمــزيــة 
تــعــبــر عـــن اعـــتـــراف الـــرجـــال بــــدور زوجــاتــهــم 
الــتــعــب المــضــاعــف  ــأة  والــســعــي لتخفيف وطــ
ــرأة طــيــلــة شـــهـــر رمـــضـــان،  ــ ــ ــــذي تــتــكــبــده المـ الــ
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الـــعـــادة تــعــزز الـــروابـــط 
العائلية وتــزيــد مــن المــحــبــة والألــفــة والمـــودة 
ــال تــونــس  ــ والــــرحــــمــــة. ويـــشـــجـــع عـــمـــامـــو رجــ
لتكريم  وإحيائها  العادة  هــذه  على  للحفاظ 
ز 

ّ
زوجـــاتـــهـــم، لمـــا فــيــهــا مـــن مــعــان نــبــيــلــة تــعــز

أفرادها.  المحبة بن   التقارب الأســري وتعزز 

بــــــدوره، يـــقـــول أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ والــحــضــارة 
»العربي  لـ زكــور  بــن  الإســامــيــة محمد عزير 
الجديد«: »حــق الملح عــادة تتمثل في تقديم 
الزوج هدية لزوجته عرفاناً بجهدها المبذول 
وتعبها خــال شهر رمــضــان، وقــد استمدّت 
ــــذوق المـــــرأة لــلــطــعــام لــقــيــاس  رمــزيــتــهــا مـــن تـ

مقدار الملح فيه«.
ويـــتـــحـــدث بـــن زكـــــور عـــن مـــعـــانـــاة المــــــرأة في 
إعداد الطعام على موقد تقليدي وفي طاجن 
فخاري وجلب الحطب وإشعاله والطهي في 
ظــروف قاسية، مشيراً إلــى أن هــذا يعد أمــراً 
شاقاً. كما يوضح أن »هذه العادة انحصرت 
ــقـــال(، إذ لـــم يكن  ــتـ بـــن الأثــــريــــاء )قــبــل الاسـ
 عــلــى الـــرجـــال اقــتــنــاء الــحــلــي والــذهــب 

ً
ســهــا

التي  التاريخية  الحقبة  تلك  خــال  والفضة 
كانت تشهد تردياً للأوضاع المعيشية. وفي 
ظـــل انــتــشــار تـــعـــدد الــــزوجــــات، كــــان يصعب 
إهدائهن جميعهن«. ويسأل: »من يقدر اليوم 
على إهداء زوجته حق الملح في ظل الظروف 
التي تعيشها الأسر والعائات التونسية؟«.

تنتظر الهدية ولا علم لها بموعدها السنوي. 
عليك،  ويكثرهم  فيهم  يباركلك  ربــي  فتقول: 
فيجيبها: ويباركلي فيكم. وكانت تلك إشارة 
بــدورنــا مــا تيسر مــن المهبة  إنطاقنا لنغنم 
)الــعــيــديــة(، فــنــرتــمــي فــي حــضــن أبــيــنــا الــذي 
يضع في أكفنا قطعاً نقدية كانت تمثل ثروة 
الحوار  في  والرحمة  بــالمــودة  كنا نشعر  لنا. 
الــدائــر بــن أبــويــنــا، ونشعر بــاعــتــراف والــدي 
بجميل ما بذلت أمي من جهد مضاعف خال 
شــهــر الــصــيــام وفـــي ذلـــك الــحــر الــشــديــد. هــذه 
العادة لم تكن مجرد طقس لإظهار حب أبينا 
لأمنا وتقديره لها وتكريمها لبذلها فقط، بل 
كانت درســاً في احــتــرام المــرأة وإكــبــار دورهــا 

وتثمن جهدها«.
 .

َ
تتابع سندس: »لم تبخل أمي على أبي يوما

ها باعت ما جمعت خال سنوات 
ّ
فا أنسى أن

من هدايا حق الملح وزينتها من ذهــب لدفع 
ــدي فـــي المــســتــشــفــى قبل  ــ تــكــالــيــف عــمــلــيــة والـ
»ما  الــوالــدة:  اليوم، تقول  الحياة«.  يفارق  أن 
أتزين  ولمــن  فــي غياب صاحبها  الهدايا  نفع 

هل تُكرّم؟ )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(
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